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الشوام يعتبرون أباخليل القباني مؤسس المسرح والمصريون يعقوب صنوع

 فـــي إطـــار الـــدورة الثلاثيـــن لأيـــام 
الشارقة المســـرحية التي نظمتها دائرة 
الثقافـــة فـــي حكومـــة الشـــارقة، وإلـــى 
المحلية  المســـرحية  العـــروض  جانـــب 
التي تســـابقت فيما بينهـــا، نظمت دائرة 
الثقافة نـــدوات وملتقيـــات فكرية بهدف 
البحث في المشـــكلات التي يعاني منها 
العاملون  والمسرحيون  العربي  المسرح 
فيه، في إطار تلـــك الملتقيات بحث ملف 
بعنـــوان ”البحث الاكاديمي: الإشـــراقات 

والإشكاليات“.

لم يـــأت اختيـــار البحـــث الأكاديمي 
في النـــدوات الفكرية من فـــراغ أو عبث، 
فواحدة من أهم المشـــكلات التي سجلت 
حول أطروحات الدكتوراه والماجســـتير 
المقدمـــة فـــي قضايـــا المســـرح، أنهـــا 
أطروحـــات لا تمكـــن الاســـتفادة منهـــا 
خـــارج حدود البحـــث الأكاديمـــي لأنها، 
فـــي النهاية، مجـــرد دراســـات أكاديمية 
صرفة، غالبـــاُ ما تقدم بهـــدف الحصول 
على الدرجة العلميـــة، لذلك ما إن ينتهي 
البحـــث ويحصـــل الطالب علـــى الدرجة 
العمليـــة حتـــى تصبـــح هذه الرســـائل 
حبيســـة الأدراج أو مكتبـــات المعاهـــد 

والجامعات.
 من هذه النقطـــة رأى الدكتور فراس 
الريمـــون، الذي أســـس قســـم التصميم 
في  والمسرحي  والتلفزيوني  السينمائي 
جامعة عمّـــان الأهلية، أن معظم البحوث 
الأكاديمية لطلبة الدكتوراه والماجستير 
الأردنييـــن والتـــي تنجز خـــارج الأردن، 
كما في كليـــة الفنون في العراق، وبعض 

البلدان الأجنبية، وعلى كثرتها، ماهي إلا 
رسائل تعتمد على مبدأ القص واللصق.

أما الدكتور أحمد شـــنيقي الأســـتاذ 
فـــي جامعة عنابـــة والأســـتاذ الزائر في 
جامعه السوربون، فيرى أن أهم ما يعيب 
تلـــك الأبحـــاث أنها تخلط مـــا بين الأدب 
والمســـرح وتكتفـــي بالجانـــب النظري، 
فتتعامل مـــع النص المســـرحي كجنس 
أدبي لا كعرض مســـرحي، وهو في كلامه 
هذا لا ينفي وجود علاقة ما بين المسرح 
والفنون والآداب، ولكن المسرح يبقى فن 
المقاربة ما بيـــن العمل الدرامي والنص 
المسرحي الذي يكتب على الخشبة، ولكن 
في النهاية هنـــاك نصان منفصلان ولكلّ 

منهما أدواته وتقنياته.
 وقد تكـــون هذه النقطة التي أشـــار 
إليهـــا شـــنيقي تشـــكل مشـــكلة حقيقـــة 
بالنسبة إلى الباحث الذي تستعصي عليه 
مشـــاهدة ومتابعه التجـــارب والعروض 
المســـرحية ســـواء الأجنبيـــة أو حتـــى 
العربيـــة، فـــي ظل عدم وجـــود إمكانيات 
للتبادل الفنـــي المســـرحي، وأفول نجم 
معظـــم المهرجانات المســـرحية العربية 
في المنطقة، الأمـــر الذي يضطر الباحث 
تلقائيا للاكتفاء بالنـــص الأدبي والعمل 
عليه في دراســـته، رغـــم أن التكنولوجيا 
الاجتماعي  التواصل  ووســـائل  الحديثة 
قـــد أتاحـــت مؤخـــرا منصـــات تمكّن من 
مشـــاهدة بعض العروض المسرحية، أو 
طلـــب تحميلها إلكترونيـــا من أصحابها 

مباشرة.

النظري والعملي

يعتبـــر شـــنيقي أيضـــاً أن مشـــكلة 
البحـــث الأكاديمـــي الرئيســـية في كونه 
ينقســـم إلى قسمين (قســـم نظري وقسم 
عملـــي أو تحليلـــي)، ويعتبـــر المنهـــج 
البحثـــي أن القســـم النظري هـــو مقدمة 
البحـــث، فيما يأتي القســـم التحليلي أو 
السيمولوجي في نهايته، وهو ما يعتبره 
خطـــأً، فكيـــف لنـــا أن نبـــدأ بالنظريات؟ 
ومن أين ســـنعرّف بتلـــك النظريات ما لم 
نكتشفها بعد مشـــاهدة الفعل الذي يمثل 
العرض المسرحي؟ وهو أمر يربك جميع 
الباحثين العرب وليس فقط الجزائريين. 

فمناهج البحـــث العلمـــي الأكاديمي في 
الوطـــن العربـــي صارمـــة ولهـــا قواعد 
وبروتوكـــولات ولا تقـــوم فكرتهـــا علـــى 
الإبـــداع أو حتـــى على خلق واكتشـــاف 
نظريات علمية وفنية جديدة، بقدر ما هي 
تقليد أعمى للمدارس الأجنبية التي سبق 
وأن درســـها طالب المســـرح في سنواته 

الأولى.
وينـــوّه أحمـــد شـــنيقي إلى مشـــكلة 
أخـــرى تتمثل في القوقعة التي يعيشـــها 
العالم، فـــلا اضطلاع للغـــرب على ثقافة 
وأعلامها،  العربيـــة  المنطقـــة  ومســـرح 
فالإنجليـــز مثلاً يعتبرون شكســـبير أهم 
الكتّاب والمخرجين المسرحيين، كما أنه 
لا اطّلاع لبلاد المشـــرق العربي (سوريا 
ولبنـــان وحتى مصر) إلا فيمـــا ندر على 
تجارب مســـرحيي بـــلاد المغرب العربي 
(تونـــس والجزائـــر والمغرب)، مســـتدلاً 
على ذلك مـــن خلال تجربته الشـــخصية 
أثناء إقامته لسنوات في البلدان العربية 

التي زارها، فقد اكتشـــف أن تلك البلدان 
تعشش في عقول مفكريها فكرة المؤسس 
الوحيد والأوحد، والذي ينتمي لثقافتها 
وبيئتها، فالســـوريون على سبيل المثال 
يعتبـــرون أباخليل القباني هو مؤســـس 
المســـرح، بينمـــا المصريـــون يعتبرون 
الريـــادة لموليير مصر يعقـــوب صنوع، 

وهكذا.

لا بد من التجديد

أمـــا الباحـــث معـــز المرابـــط عضو 
والآداب  للعلـــوم  التونســـي  المجمّـــع 
والفنون، فتحدث عن التجربة التونســـية 
في البحث الأكاديمـــي ويعتبرها امتداداً 
لحراك مســـرحي تواصل لأكثـــر من قرن، 
حيث تكرســـت تلـــك التجربـــة كضرورة 
لمواكبة مسرحية عرفت تحولات عميقة، 
وكمحاولة لفهم الظاهرة المســـرحية في 

أبعادها الجمالية والفنية.

علـــى الرغم من المعارضة ومحاولات 
التهميـــش التـــي تعـــرّض لهـــا البحـــث 
الأكاديمي المســـرحي في بداياته ســـواء 
من قبل الوســـط الأكاديمي أو المسرحي 
الرافـــض للتجديد والحداثـــة، فقد نجح 
يســـتقطب  أن  فـــي  الاختصـــاص  هـــذا 
اهتمامـــا كبيرا بفضل طرافـــة مضامينه 
وخصوصيـــة مقارباتـــه، وقدرتـــه علـــى 
فتـــح آفـــاق جديـــدة لدراســـة الظاهـــرة 
المسرحية في مختلف أطوارها وإثرائها 
بمناهج نظرية وعمليـــة متجددة تواكب 

ممارساتها.
لكن وعلى الرغم من الاهتمام بتأسيس 
إلا  المختصـــة،  المســـرحية  الدراســـات 
أنهـــا بقيت لوقـــت طويـــل مقتصرة على 
الأستاذية  لمستوى  الأساسية  الدراسات 
إلى أن تم إقرار نظام (إجازة – ماجستير 
– دكتـــوراه) وإرســـاء دراســـات المرحلة 
الثالثة مـــن الماجســـتير والدكتوراه في 

بداية الألفية الثالثة.

 ويشـــير المرابـــط إلـــى أن الإقبـــال 
المتزايـــد الذي شـــهدته هذه الدارســـات 
على امتـــداد ما يقارب المئة ســـنة يقدم 
الدليل على مكانتها ودورها الهام اليوم، 
ويضعنـــا فـــي الوقت نفســـه فـــي حالة 
تســـاؤل حول حدودها وقابليتها للمزيد 

من التطور.
ويؤكـــد، أخيـــراً، من خلال الدراســـة 
الإحصائية التـــي قدمها في الملتقى إلى 
أن ظاهـــرة البحث الأكاديمي المســـرحي 
في تونس قد تطورت تطورا هاما خاصة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، بعـــد الثورة، 
وتنوعـــت فـــي موضوعاتهـــا ومناهجها 
وتوجّههـــا، ونبه إلـــى أن بعض البحوث 
الأكاديميـــة تحظـــى باهتمام مـــن خارج 

الحدود، وبالتالي بالترجمات.
هـــذا وقـــد اســـتمرت فعاليـــات أيام 
الشـــارقة المســـرحية حتى السادس من 
الشـــهر الحالي، وشـــارك في مســـابقتها 

الرئيسية 13 عرضاً مسرحيا محلياً.

هل يمكن للبحث الاكاديمي أن يكون في خدمة المسرح والمسرحيين؟

هل يمكن للبحث الأكاديمي أن يكون في خدمة المســــــرح والمسرحيين؟ وهل 
هناك فرق ما بين المســــــرحية كجنس أدبي وبينها كعرض مســــــرحي؟ هذه 
ــــــت موضوع الملتقى  التســــــاؤلات وغيرها مما يتعلق بقضايا المســــــرح كان
الفكري للبحث الأكاديمي الذي أقامته أيام الشــــــارقة المسرحية في دورتها 

الثلاثين.

الأكاديميون يدرسون النص المسرحي كأدب ويهملونه كعرض

أهم ما يعيب الأبحاث 

الأكاديمية أنها تخلط 

ما بين الأدب والمسرح 

وتكتفي بالجانب 

النظري

لمى طيارة
كاتبة سورية

 دمشق – عمل السيناريست والمخرج 
السوري باسم الســــلكا مطولا في العديد 
من الأعمال السورية والعربية، وقدّم قبل 
فتــــرة عملــــه الأول على صعيــــد الإخراج 
من  التلفزيونــــي، هو مسلســــل ”العميد“ 
بطولة تيم حســــن وكاريس بشــــار، وهو 
يعــــرض الآن علــــى منصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي وبعض الشاشــــات العربية. 
زارتــــه ”العــــرب“ وهو يســــتعد للبدء في 
تصوير مسلســــله الثاني ”بورتريه“ الذي 

سيقدّم في الموسم الرمضاني القادم.
يذهب السلكا  في مسلســــله ”العميد“ 
في تحقيق حالة تشــــويق كبرى من خلال 
النــــص الــــذي كتبه بنفســــه، ومــــن خلال 
أســــلوب إخراجــــي يعتمد إيجــــاد دلالات 
بصريــــة لونيــــة محــــددة تخــــدم الفكــــرة 
المقدّمــــة، فقــــدّم عملــــه في عشــــر حلقات 

تلفزيونية.
عن ذلك يقول باسم السلكا لـ”العرب“ 
”هناك علاقة جدلية بين الكاتب والمخرج 

في أي عمل تلفزيوني، هذه العلاقة تصبح 
خاصــــة عندما يكــــون الكاتــــب والمخرج 
شــــخصا واحدا، بحيث تكون الأفكار في 
ذهن واحد، لكــــن عندما يكون هناك كاتب 
ومــــن ثمــــة مخرج، فــــإن الأخير ســــيكون 

معنيــــا بنقــــل أفــــكار النص إلــــى معادل 
بصري مناســــب، وستكون هناك إضافات 
فكرية، وهنا سنكون أمام حالة عاصفة من 
تبادل الأفكار التي ستؤدي إما إلى نجاح 

العمل أو عدم وصوله إلى الناس“.
وفي مسلســـل ”العميـــد“ كان الكاتب 
والمخرج واحدا، وهو باسم السلكا، لذلك 
أتى العمل مدروسا بعناية وواضح الآفاق 

بالنســـبة لمرحلـــة التنفيـــذ. و”العميد“ 
يتحدّث عن عالم الجريمة ويكشف خطوط 
جريمة تقع ويفسّـــر وقائعها، ولكن الخط 
الواســـع فيه هو القانون بما يشـــمله من 

انعكاسات اجتماعية وإنسانية.
الحلقـــة  ”فـــي  الســـلكا  ويسترســـل 
الأخيـــرة يصل هـــذا العميد إلـــى وجهة 
نظـــر مختلفة كونه اكتشـــف أن القوانين 
التـــي درســـها ثم قـــام بتعليمهـــا لطلبة 
كلية القانون في كفـــة وهموم الناس في 
كفة أخرى. ســـرد  القصة البوليسية في 
المسلســـل تطلّب مني ألاّ أوضح أحداث 
العمـــل من خلال الحـــوار الذي يدور بين 
الشـــخصيات، فهناك شـــيء يقال وشيء 
آخر يســـتنتج، وهذا لكـــي يكون المتلقي 

شريكا معنا في العمل“.

أما بالنســـبة للحالـــة البصرية، فقد 
أوجـــد المخـــرج/ الكاتب شـــيئا مختلفا 
مـــن خـــلال الاتفاق مـــع مديـــر التصوير 
والمونتييـــر على أن يكـــون اللون عاملا 
مســـاعدا في تكوين مـــزاج الصورة. من 
هنـــاك تـــم اســـتخدام لـــون الخلفية بين 
الرمادي والأزرق ليمنـــح للحدث برودته 
وحياديته، أما اللون الطبيعي البشـــري 
فقـــد تـــم اســـتخدامه لإيضـــاح العلاقة 
الطبيعية بين الشخصيات. كذلك اختلفت 
الألـــوان فـــي المخيم لكي تحمـــل دلالات 

بصرية موظفة.
ويعتـــرف الســـلكا أن هـــذا التكييف 
الفني يأتي به كل مخرج بشكل مُغاير عن 
الآخر وهو موضوع لا علاقة له بالدراسة 
الأكاديميـــة، على اعتبار أن قســـما كبيرا 

مـــن مخرجي الدراما الســـورية ليســـوا 
أكاديميين.

ويضيف ”أنا كمخرج للمسلسل ليس 
لديّ تفســـير علمي للموضوع. فالمُشاهد 
يعطي تفسيرا مختلفا وربما أهم، أحيانا. 
إحساســـي بالمشـــهد هو العامـــل الذي 
يجعلنـــي أصنعه بهذا الشـــكل أو غيره، 
فالموضـــوع ليســـت له علاقة بالدراســـة 
الأكاديمية إنما بالمخزون الفني للمخرج 
والكم المعرفـــي الذي يمتلكه ويصنع من 
خلاله فنـــه، الفن الدرامي في هذا العصر 
تحكمـــه علاقـــات جديدة وأســـاليب عمل 

مختلفة يجب أن نتطوّر معها“.
ومثاله علـــى ذلك، منصـــات العرض 
التـــي تخلـــت عـــن إطارهـــا التلفزيوني 
التقليـــدي لتقتحم منصـــات النت، الأمر 
الذي كســـر قاعدة عدد الحلقات المحددة، 
وهنـــا يكـــون المحتـــوى هـــو المجـــال 
الطبيعي لســـرد القصة بغض النظر عن 
عـــدد الحلقات، فيمكـــن للعمـــل أن يقدّم 
بعشر حلقات أو ثماني، فالمهم هنا كيفية 

إيصال الفكرة للمتلقي، لا عدد الحلقات.
وبـــدأ باســـم الســـلكا مؤخـــرا فـــي 
تصويـــر مسلســـله الثاني الـــذي يوقعه 
بصفته مخرجا تلفزيونيا، بعد العشرات 
مـــن الأعمال التـــي قدّمها ســـابقا ككاتب 
للســـيناريو. ويحمـــل المسلســـل عنوان 
”بورتريه“ بعد أن كان ”ومن الحب“، وهو 

من إنتاج إيمار الشام.
والمسلسل، هو المحاولة التلفزيونية 
الأولى للكاتب تليد الخطيب ابن الشـــاعر 
الفلســـطيني يوســـف الخطيب وشـــقيق 
المخرج السينمائي والتلفزيوني الشهير 

باسل الخطيب.
وعن المسلســـل يقول السلكا ”العمل 
يحكي عن شريحة الشـــباب ومشكلاتهم 
وطبيعـــة حيواتهم، ويلقـــي الضوء على 

بعـــض المتاعـــب التـــي يعانـــون منهـــا 
والآمال التي يريدون الوصول إليها“.

و”بورتريـــه“ ســـيكون مطروحـــا في 
الموســـم الرمضانـــي القادم، وقد شـــرع 
الســـلكا فـــي تصويره فعليـــا، مؤكدا أنه 
سيدخل الموسم الرمضاني وهو لا يزال 
فـــي مرحلـــة التصوير والمونتـــاج، كون 

العمل طويلا، فهو مكوّن من 38 حلقة.

وبشـــيء من الحســـرة والألـــم يقول 
الســـلكا ”تمنيـــت في هذا المسلســـل أن 
يســـاهم بعـــض القائميـــن علـــى العمل 
الكبيرة،  بخبرتهـــم  الســـوري  الدرامـــي 
أولئك الذين يتحدّثون عن ذكريات جميلة 
كانت لهم فيها. أتوجه إلى هؤلاء بصيحة 
ورجاء، أن يتجهوا للعمل وليس التنظير 
فحســـب، فهو لن يعيد الحالـــة الصحية 

للدراما السورية“.
وعن الضجيـــج السياســـي العالمي 
الموجـــود والمســـتعر حاليـــا وضرورة 
التعامـــل معه فنيا، يرى باســـم الســـلكا 
أن المـــادة الفنيـــة تنجـــز بعـــد أن تكون 
الأمور السياسية والإنسانية قد اتضحت 
المســـتقرة.  تشـــكيلاتها  فـــي  وظهـــرت 
ويسترسل ”طالما أننا لم نصل بعد لهذه 
المرحلـــة فالمادة الفنية ليســـت جاهزة، 
فحجم المتغيّـــرات كبير والأوضاع باتت 
حـــادة ســـواء على مســـتوى الـــدول أو 
المنظمات الدولية أو الأشـــخاص، وهذا 
مـــا يؤجل بالضـــرورة أي مشـــروع فني 

يمكن أن ينجز حاليا“.

«بورتريه» بعد «العميد» ثاني أعمال المخرج السوري باسم السلكا
بشــــــكل مباغت يؤكد السيناريست والمخرج الســــــوري باسم السلكا أنه لم 
ــــــط يوما لاحتراف الكتابة للدرامــــــا، وهو الذي كتب الجزأين الأخيرين  يخطّ
من مسلســــــل ”الهيبة“ الذي يعدّ واحدا من أشــــــهر المسلســــــلات الدرامية 
العربية الحديثة. فالكتابة بالنسبة إليه طريق ثانوي لا يحمل فيها طموحات 
عريضة. وهو يفضل على ذلك مهنة الإخراج التلفزيوني التي يســــــعى إلى 

تأكيد حضوره القوي فيها.

نضال قوشحة
كاتب سوري

كاتب مسلسل «الهيبة» لا تغريه الكتابة للدراما

منصات العرض الحديثة 

على النت كسرت قاعدة 

عدد الحلقات المحددة

باسم السلكا
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